
ــاذا عـــن قــلــيــلٍ مـــن حـــزنٍ  الــقــهــوة؟ أو مــ
2:40، تسألك  الــدقــيــقــة  فــي  صــبــاحــي؟ 
هل  موسيقاها:  عبر  الشابة  الــعــازفــة 
ســتــأتــي؟ فــلــنــحــتــسِ الــقــهــوة مــعــا، ما 
ــذا الــحــد  ــ ــــى هـ ــا؟ إلـ ــ ــزورنـ ــ رأيـــــــك؟ هــــل تـ
تـــســـتـــطـــيـــع مـــوســـيـــقـــى نـــيـــســـم جــــال 
الولوج إلى داخل مشاعر مستمعيها.

ــرّة،  ــ ــر مــــن مـ ــثـ تــغــيــر نــيــســم الــلــعــبــة أكـ
تـــاعـــب جــمــهــورهــا كــمــا لـــو أنـــهـــا في 
الــنــمــط هو  حــفــلــة »مـــبـــاشـــرة«. تغيير 
دليل »ذكــاء« والميزة الأكثر بــروزاً في 
مقطوعتها  فــي  الألــبــوم.  ثنايا  جميع 
Parfois c›est plus fort que toi تتغير 
نتحدث  هنا  كليا.  الموسيقى  طبيعة 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات  روح  ــيّــــم  تــــخــ »جــــــــــــاز«، 
ــمـــون،  ــيـ ــنــــا سـ ــيــ والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، ونــ
ــيــــداي وتـــشـــيـــت بــيــكــر،  وبـــيـــلـــلـــي هــــولــ
وبيغي لي، وايا فيتزجيرالد. تشعر 

العازفة السورية الفرنسية معروفة لدى أغلب العاملين في المجال الفني في لبنان والعالم 

م لغة موسيقية جديدة بعض الشيء 
ّ

العربي. ألبومها الجديد »أسلوب حياتي« )تمويل »آفاق«( يقد

ة الشرقية ها لم تخرج من العباء
ّ
ولو أن

23

يضم الألبوم 

مقطوعة بعنوان 

»أم الشهيد«

عبدالرحمن جاسم

ــوت الــــســــوريــــة  ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــلــــق عــــــازفــــــة الـ تــــطــ
الــفــرنــســيــة نــيــســم جــــال )بـــالاشـــتـــراك 
ــقــــاومــــة«(  مــــع فـــرقـــتـــهـــا »إيــــقــــاعــــات المــ
ألــبــومــهــا  الــجــديــد »أســلــوب حياتي« 
 موسيقية 

ً
)تمويل »آفاق«( مقدّمة لغة

الـــشـــيء، وإن حافظت  بــعــض  جـــديـــدة 
على النمط الشرقي. عرفت جال لدى 
الفني في  المــجــال  فــي  العاملين  أغــلــب 
لبنان والعالم العربي كونها تعاملت 
واشتركت وحتى أسست فرقا سابقا، 
ــمـــن تـــعـــامـــلـــهـــا مــــع عـــــــازف الــبــيــانــو  فـ
الشهير فتحي سامة وفرقتي »باك 
تــيــمــا« و»الـــــدور الأول« )أســهــمــت في 
ــى لــيــنــا  ــ تـــأســـيـــســـهـــا( المـــصـــريـــتـــين، إلــ
شــمــامــيــان الـــســـوريـــة، ومــغــنــي الــــراب 
الــلــبــنــانــي ريّـــــس بـــيـــك، إلــــى تــعــامــلــهــا 
ــراب الفلسطينية  الــطــويــل مــع فــرقــة الـ
تعاملها مع  »كتيبة خمسة«، ولاحقا 
»أســـلـــوب« فــي ألــبــومــيــه »فــصــل« و»ع 

الحفة«.
بــاخــتــصــار، أمــضــت الـــعـــازفـــة الــشــابــة 
 تــتــعــامــل مــع المــوســيــقــى. 

ً
عــمــراً طــويــا

منذ حداثتها، تلقت دراساتٍ متعمّقة 
في الموسيقى. درست الناي العربي في 
»المعهد العالي للموسيقى« في دمشق 
ــم رحّــــال 

ّ
ــعــــروف مــســل ــاذ المــ ــتــ مـــع الأســ

تخصصها  لاحـــقـــا  لــتــتــابــع   ،)2003(
ــيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة مــــع عــــازف  فــــي المـــوسـ
الــكــمــان المــصــري الــشــهــيــر عــبــده داغــر 
»حرفتها«،  تماما  تــدرك  هــي   .)2005(
ببساطة  يمكنه  الألــبــوم  يسمع  ومـــن 
ــا  ــاؤهــ ــة شـــيـــئـــين أولـــــيـــــين: ذكــ ــظـ مـــاحـ
مع  التكيّف  على  وقــدرتــهــا  موسيقيا 
طبيعة »المـــراد قــولــه«. ينسحب هــذان 
ــبــــوم بــكــامــلــه، فهي  الأمـــــــران عــلــى الألــ
تــعــرف طــبــيــعــة الـــوطـــن الــعــربــي الـــذي 
 )قــضــت كــثــيــراً من 

ً
عــاشــت فــيــه طــويــا

الـــوقـــت فـــي مــصــر ولــبــنــان وســـوريـــا(. 
تــكــمــن طــبــيــعــة المــســتــمــع الــشــرقــي في 
كانت  مــن هنا  الــحــكــايــا.  لسماع  حبه 
قربها  لمــدى  وفقا  بالموسيقى  عاقته 
 فـــي مــعــزوفــة 

ً
ــا. مـــثـــا مـــن »حـــكـــايـــةٍ« مــ

 ،Visite matinale صــبــاحــيــة«  ــــارة  »زيـ
تحس في البداية أن الموسيقى تأتيك 
عــلــى عــجــلٍ. هــنــاك »فــجــرٌ« يــبــزغ هنا. 
شــيءٌ تــود سماعه في صباحك، حال 
الدقيقة 1:35  )وفــي  استيقاظك. فجأة 
قــد تغيّرت  الأمـــور  أن  تحديداً( تحس 
إلـــى مـــا بــعــد الاســتــيــقــاظ: هــنــاك أحـــدٌ 
زيــارة صباحية،  يندهك باسمك: هي 
 مــن حبيبٍ لحبيب. هــل تشرب 

ٌ
ــارة زيـ

ألبوم

والــعــزف الأفــريــقــي. هــي عملت سابقا 
الكاميروني هيلير  الباص  مع عــازف 
بـــانـــدا، وعـــازفـــي الــغــيــتــار الــبــوركــيــنــي 
كيالا،  والنيجيري  تــــراوري،  عبدالله 
تيديان  شيخ  المــالــي  البيانو  وعـــازف 
ســـيـــك. تـــعـــرف نــيــســم أفــريــقــيــا جــيــداً، 
الــعــازفــين، جعلها  هـــؤلاء  مــن  فقربها 
تقدّم معزوفتها »بدوٌ رحّل« لتتحدث 
ــة الــــصــــحــــراوي بــصــحــرائــه.  عــــن عـــاقـ
نــســمــع مــوســيــقــى تــشــبــه حــيــاة أولــئــك 
الرحّل الباحثين عن الكلأ والماء، البطء 
والرقص  الــعــزف حينا والصخب  فــي 
حينا آخر. إنها عاقة صاحب الأرض 
التي لا يفهمها إلاه. في  بأرضه، تلك 
ــا، تـــاحـــق المــوســيــقــى أفــعــى  لــحــظــةٍ مــ
البدوي  ويراقبها  الــرمــال  في  تغوص 
الـــراحـــل مــن المـــكـــان، الـــذي تشعر بأنه 
يــــرحــــل راقـــــصـــــا فـــــي ضـــــــوء الـــشـــمـــس 
الــســاطــعــة. لــكــن فــي المــعــزوفــة نفسها، 
نجد أن »المسحة الشرقية« التي تريد 

نيسم إبقاءها في ألبومها موجودة.
 Etrange غــــريــــب«  »ســـمـــاعـــي  فــــي  ــا  ــ أمـ
إلــى  المــوســيــقــى  بـــك  فــتــعــود   ،Samaaï
ــرق والـــســـاطـــين المــهــيــبــة  ــشـ عـــصـــور الـ
وقــصــورهــم الــفــارهــة، لــكــن فــي الإطـــار 
نفسه تتذكر المغني الشرقي السوري 
)تحديداً من حلب( صبري مدلل، كما 
ــي فـــي خــلــفــيــة المــوســيــقــى. 

ّ
ــه يــغــن لـــو أنـ

تـــشـــعـــر بــــروحــــه الـــغـــنـــائـــيـــة فــــي أصـــل 
كــانــت نيسم تتقصد  المــوســيــقــى، هــل 
ذلـــك؟ ابــنــة قــريــة كــفــر نــبــل تــعــرف ذاك 
الــنــمــط مـــن الــغــنــاء الــشــرقــي وتفهمه 
جــيــداً، لــذلــك لــم يــكــن لــربــمــا غــريــبــا أن 
إذا  مستمعيها.  مــتــنــاول  فـــي  تــضــعــه 
كان بحث المستمع عن »اللغة الشرقية 
الموسيقية«، فسيجد ضالته في هذه 

المعزوفة بالتأكيد.
ولأن »الاســـتـــشـــهـــاد« جــــزءٌ مـــن ثــقــافــة 
تــقــدّم نيسم  الــيــوم،  الــشــرقــي  المجتمع 
تـــبـــدو  ــد«.  ــيــ ــهــ ــشــ الــ »أم  مـــقـــطـــوعـــتـــهـــا 
 عن بقية الألبوم، 

ً
موسيقاها مختلفة

فــهــي تنقسم إلـــى مــعــزوفــتــين )الأولـــى 
الموسيقى  تــبــدأ   )0:44 الثانية  لغاية 
كأنما هناك أحــدٌ يسأل عن شــيءٍ ما، 
يـــنـــادي عــلــى أحــــدٍ مـــا: لــكــن لا جـــواب. 
الجزء الثاني يغير كل شيء خصوصا 
بسماع  تــبــدأ  حــين   1:25 الدقيقة  عند 
صوت الدف مترافقا مع صوت تنفس 
الــعــازفــة الــشــابــة، تــشــعــر بــأنــك تــرغــب 
بــمــعــرفــة عـــمَ يــتــم الـــســـؤال. هــنــاك أمـــرٌ 
الحدث في  يحدث، والموسيقى ترسم 
عقلك كما لو أنها موسيقى تصويرية 

لفيلم. 

نيسم جلال... فلوت ذكي ومرن

ثقافة وناس

محمد همدر

لا يغيب شباب »مشروع ليلى« عن الساحة. الجمهور 
الموسيقية  اللبنانية  والظاهرة  يكبر مع كل  محطة، 
فلا  حفلة.  فيها  تحيي  لا  عاصمة  تــتــرك  لا  الشابة 
يمر أسبوع من دون أن تخرج صورة لشباب الفرقة 
يتدافع شبابه،  مع جمهور مختلف،  بلد جديد،  في 
الصورة.  في  الفرقة  ليظهروا خلف  أيديهم  يرفعون 
لــيــلــى« حفلة في  الــلــيــلــة، سيحيي شــبــاب »مـــشـــروع 
»وان« ONE في بيروت، مطلقين أغنيتهم الجديدة »3 
أمــام جمهورهم  التي ستعزف للمرة الأولــى  دقائق« 
النجاح  ضخم.  بصري  تجهيز  يرافقهم  لبنان،  في 
يدفع بالفرقة الى المزيد من العمل والتحدي للحفاظ 
ــــوى فـــي نــجــاح  عــلــى الـــصـــورة الــتــي هـــي الــعــامــل الأقـ
ــفــرقــة، بــالإضــافــة إلـــى جــمــهــور جــمــيــل يــحــب هــذه  ال
ياً في 

ّ
الفرقة ويتابعها ويدعمها. وهذا ما يظهر جل

صفحة  وعلى  وخــارجــه  لبنان  فــي  الفرقة  أمسيات 
المجموعة على مواقع التواصل. في »مشروع ليلى«، 
الــنــجــاح، هي  الــكــلــمــات أو الألــحــان سبباً فــي  ليست 
الظاهرة التي لفتت الأنظار منذ الانطلاقة المتحمسة 

ــام 2008  ــ عـ المـــنـــدفـــعـــة 
لـــتـــتـــوالـــى الإصــــــــدارات 
ــروع لــيــلــى«  مــــع: »مــــشــ
»الــــــحــــــل   ،)2009(
 ،)2011( رومــانــســي« 
 .)2013( »رقـــصـــوك« 
ــاً الـــظـــاهـــرة  ــــي أيــــضــ هـ
الآتــيــة مــن بــلــد يسرق 
انـــــتـــــبـــــاه المـــــــــــــارة قـــبـــل 
الدخول في نقاش عن 
جودة العمل الآتي منه 
أو رسالته ومضمونه. 
فـــــــإنّ  شـــــــــك،  ــن لا  ــ ــكـ ــ لـ
ــروع لــيــلــى« هي  »مــــشــ
ــيــــة  ــابــ ــبــ ــــشــ ــة ال ــ ــرقــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الــوحــيــدة الــتــي حققت 
هـــذه الــشــهــرة الــعــالمــيــة 
وهـــــــــــــــذا الانـــــــتـــــــشـــــــار، 
غــادرهــا أنــدريــه شديد 
عــــــــــــــــازف الــــــغــــــيــــــتــــــار، 
وأمـــيـــة مــلاعــب عــازفــة 
ــبـــوردز، وأكــمــلــت  ــيـ ــكـ الـ
بقيوا«،  »باللي  الفرقة 
الـــيـــوم على  مــســتــقــرة 
خـــــــمـــــــســـــــة شـــــــــبـــــــــان، 
أصــدقــاء عزفوا سوياً 
ـــم  ــ ـــهــ ــ ــتــ ــ ــ خـــــــــــــلال دراسـ
الجامعية وقرروا يوماً 

وبدأت  فكسبوها  موسيقية،  مسابقة  في  المشاركة 
وقتهم  أغلب  وأعطوا  الفرقة  أعضاء  اجتهد  الرحلة. 
لمشروعهم الموسيقي الذي أصبح الأولوية، واضعين 
شهاداتهم العلمية جانباً. كانت أهم النتائج الجميلة 
التي حصدوها استضافتهم في مهرجاني »بعلبك« 
وظهورهم  الــدولــيــين،   )2010( و»بيبلوس«   )2012(
ــز«، وقــيــامــهــم  ــونـ ــتـ ــغ سـ ــنـ ــيـ عــلــى غــــلاف مــجــلــة »رولـ
بجولات عالمية ومشاركتهم في مهرجانات معروفة 
ومهمة خارج لبنان أيضاً. كانت الفرقة ستقدم »ريد 
لكنها  بــيــروت عــام 2012،  فــي  بيبرز«  هــوت شيلي 
انسحبت بعد علمها بأن الفرقة الأميركية ذاهبة من 
 عند مــن لا 

ً
بــيــروت الــى تــل أبــيــب. مــوقــف أثـــار جـــدلا

بحق  للعالم  وتذكير  كرسالة  المقاطعة  أهمية  يفهم 
شعب سُلبت أرضه.

الليلة في ONE سيلتقي شباب »مشروع ليلى« حامد 
ـــ الـــصـــورة((، كـــارل جــرجــس )درامــــز(،  سنو )غــنــاء ـ
ابراهيم بدر )باص(، فراس أبو فخر )غيتار( وهايغ 
بابازيان )كمان(، بجمهورهم اللبناني، وقد خرجت 
الجديدة  أغنيتهم  أسبوعين،  حــوالــى  منذ  العلن  إلــى 
ــراج أمــين درة، مخرج  »3 دقــائــق« مــع فيديو مــن إخـ
بصري  تجهيز  أيضاً  الحفل  يتخلل  »غـــدي«.  فيلم 
المكان من تصميم غابي فرنينة من   

ّ
ضخم سيلف
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مع »مشروع ليلى«!

تترافق 

الأمسية مع 

تجهيز بصري 

ضخم

3 دقائق

الذي  الحانة«  بأن أسلوب »موسيقى 
ــعـــاد عــبــر  اشـــتـــهـــر فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، يـ

نيسم ولو بلغتها الشرقية الخاصة.
مـــاذا عــن الــشــعــوب الشرقية والآفـــرو- 
شرقية؟ بالتأكيد سيظهر هذا السؤال 
نظراً إلى قرب نيسم من رموز الغناء 
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